
 م2023 (1( العدد )19المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد )

123 

 

 تجليات الصورة الشعرية الحسيّة في ديوان " الملاح التائه" للشاعر علي محمود طه
 

 * حامد كساب عياط
Hamed_kassab@yahoo.com 

 ** أبو مراد"محمد رفيق" فتحي 
Fat.morad@bau.edu.jo 

 *** حمد خالد محمد الزعبيم

zmohammad@yu.edu.jo 
 

 https://doi.org/10.35682/jjall.v.19il.492  2/3/2023 تاريخ قبول البحث: 5/1/2023 تاريخ تقديم البحث:

 
 الملخص

دف هذا البحث إلى الكشف عن بعض تجليات الصورة الشعرية الحسية )البصرية، السمعية، الذوقية، يه
اللمسية، الشمية( في ديوان " الملاح التائه" للشاعر علي محمود طه، وإلى الكشف عن دور هذه الصور في 

نه وخياله أولا ثَمَّ الإيحاء الإيحاء بتجاربه الشعرية الخاصة، وإلى معرفة قدرته على تجسيد هذه الصور في ذه
  ه.بها إلى خيال المتلقين لشعر 

أنَّ الجانب الأكبر  وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في ذلك. وقد انتهت الدراسة إلى
من الصورة الشعرية الحسية في ديوان الملاح التائه كان من نصيب الصورتين البصرية والسمعية على التوالي، 

هما الصورة الحسية الذوقية فاللمسية فالشمّيّة على التوالي أيضا، وذلك حسب درجة حضور هذه الصور في تلت
 .الديوان
بدت الصورة الشعرية الحسية في الديوان بشكل عام مليئة بتأملات الشاعر الوجدانية الخاصة والعامة، و 

وساطة لغته الخاصة. وقد تميزت تلك الصور وبالانفعالات التي كانت تعتمل في نفسه، التي تَحاوَرَ معها ب
الشعرية بفرادة أسلوبها وجمالها، وجاء ذلك من خلال رؤيته للواقع المتحقق الذي يعيشه أو من خلال الواقع 

  ا.الذي يطمح إلى تحقيقه، أو من خلال نفسه الشاعرة المتميزة برومانسيتها وحيرته
 أدبي.نقد  ،اصرعربي مع طه، شعر: علي محمود الكلمات الدالة
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Abstract 

This research aims to reveal some manifestations of the sensory poetic image 

(i.e., visual, auditory, gustatory, tactile, olfactory) in the collection of poems “al-

Mallah Al-ta’eh” (The Lost Navigator) by the poet Ali Mahmoud Taha, and to 

reveal the role of these images in suggesting his own poetic experiences, and to 

know his ability to embody these images in his mind and imagination first, and then 

suggest them to the imagination of the recipients of his poetry. 

The study relied on the descriptive analytical approach. The research revealed 

that the largest part of the sensory poetic image in the collection of poems “al-

Mallah Al-ta’eh” consists of the visual and auditory images, respectively, followed 

by the sensory, gustatory, tactile, and olfactory images, respectively too. 

The sensual poetic image in the collection of poems under study in general 

seemed to be full of the poet's private and general sentimental reflections, and the 

emotions that were brewing in himself, with which he dialogued through his own 

language, which was praised by his contemporary great writers, poets, critics, and 

Arab researchers. These poetic images were characterized by the uniqueness of 

their style and beauty, which the author achieved through his vision of the reality 

that he lived or through the reality that he aspired to achieve, or through himself, 

the poet who is distinguished by his romance and confusion. 

So, with all this, the author drew these wonderful images through the 

imagination of a poet who is expert in artistic methods and dreamy romantic poetic 
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visions, and with the deep psychological emotions that he felt, and the life 

experiences that he lived in reality, and the poetry that he lived in his poems 

visually and imaginatively. 

Key words: Ali Mahmoud Taha, contemporary Arabic poetry, literary criticism. 

 

 المقدمة: 
، (1)يُعنى هذا البحث بدراسة الصورة الشعرية الحسية في ديوان " الملاح التائه" لعلي محمود طه

رف على القرن ، والديوان جدير بالبحث والدراسة على الرغم من مرور ما يشا(2)م1934الصادر عام 
كونه يعيد للصورة الشعرية ألقها ودورها في الإبداع الشعري، وكونه يتميز بالتعبير عن صوره ورؤاه 
الشعرية هذه بوساطة الرسم بالكلمات بطريقة بارعة؛ ما دعانا إلى اختيار هذا الديوان موضوعا للبحث 

الذي جسّد فيه رؤاه الشعرية بروح  والدراسة بهدف التعرف على جمالية هذه الظاهرة فيه لدى الشاعر
 الشاعر الإنساني الفنان؛ وهو المصاب بالذهول والدهشة لمادية هذا العالَم وقسوته وشروره. 

وإن كانت كثير من إشارات بعضهم انطباعية  -وقد تنبّه لهذه الظاهرة في ديوان الملاح التائه كثيرون 
ا وغير مألوف في الشعر العربي المعاصر؛ وهو يجدد في تأثرية، فالشاعر يطرح في ديوانه أسلوباً جديد

عنصر الصورة الشعري الذي ظلَّ راكدا في الموضوع الشعري فترة طويلة. وقد أشاد بأسلوب الشاعر هذا 
والدارسين العرب المعاصرين كطه حسين، الذي أشار إلى جمال أسلوبه في مجالَي  عدد من النقاد

                                                 
. احتل مكانة مرموقة بين شعراء 1902شاعر مصري معاصر، من شعراء جماعة أبولو، ولد في مدينة المنصورة سنة  (1)

مصر والوطن العربي في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين، وذلك منذ إصداره ديوانَه الأول " الملاح التائه" 
، 1942، وديوان " أرواح وأشباح"، في عام 1940، الذي أتبعه بديوان " ليالي الملاح التائه" الصادر عام 1934عام 

، وديوان " أغنية الرياح الأربع" في العام ذاته. كما أصدر ديوان " الشوق العائد" 1943هر وخمر" في عام وديوان " ز 
مع انظر: الحَلْوجي، عبد الستار، . 1949. وتوفي عام 1947، وديوان " شرْقٌ وغرْب" الذي أصدره عام 1945عام 

الدسوقي، عبدالعزيز،  ؛68-65، ص1970والنشر،  ، الهيئة المصرية العامة للتأليفالملاح التائه علي محمود طه
 ؛432-431ص، 1971الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ، وأثرها في الشعر الحديث أبولو جماعة

طه، علي محمود،  ؛5، ص2001، دار الفكر، بيروت، شرح وتحقيق ديوان علي محمود طهالطريفي، محمد نبيل، 
علي محمود، أرواح طه، ، 328-325، ص1986، دار العودة، بيروت، ليالي الملاح التائهديوان علي محمود طه: 

، دار 2وقدّم لها صلاح عبدالصبور، ط اختارها ،قصائد، علي محمود، طه ؛86-19، دار العودة، بيروت، صوأشباح
 .162، 8-5، ص1978الآداب، بيروت، 

 ان الشاعر كاملا. ، وذلك ضمن ديو 1986أعادت نشره دار العودة عام  (2)
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تي كان أحد أقطابها في جماعة أبولو، وكذلك شوقي ضيف الذي نبّه إلى التصوير الفني والرومانسية ال
من شعره في كتابها " الصومعة  ونازك الملائكة التي درست جانباً جمال أسلوبه في صياغة شعره، 

صلاح عبد الصبور مجموعة والشرفة الحمراء: دراسة نقدية في شعر علي محمود طه"، واختار الشاعر 
ا بمقدمة خاصة، وذلك في كتابه " علي محمود طه: قصائد اختارها وقدم لها صلاح من قصائده وقدم له

ونوّه بشعره كذلك أنور المعدّاوي، الذي عدّه شاعر الأداء النفسي واللفظي، حيث عني  عبد الصبور"،
لخارجية. بالتعبير عن تجاربة الخاصة وعن حالاته النفسية فيها، وبالألفاظ وبريقها وبموسيقاها الداخلية وا

شعره، سعاد عبد الوهاب ودرست كما أشاد بشعره أحمد حسن الزيات في غير عدد من مجلته " الرسالة"، 
وكتبت وكتبت فيه رسالة ماجستير بعنوان " الصورة الفنية الرومانسية عند الشاعر علي محمود طه"، 

ر علي محمود طه"، وقد أسهبت نجود الحوامدة بحثا عن " الصورة الفنية في ديوان الملاح التائه للشاع
الباحثة في بحثها، فتحدثت في مقدمته عن مفهوم الصورة الشعرية في النقد العربي القديم والحديث وفي 

صفحة من مجموع صفحات البحث  14النقد الغربي، وجعلت هذا الموضوع القسمَ الأكبر من بحثها )
معالجة موضوع الصورة، وعدم توفيق المجلة صفحة(، والبحث جهد طيب إلا أن إسهابه في  39البالغة 

 في إخراج الشعر فنيّا في البحث قد قلّل من إمكانية الإفادة منه بالمستوى المطلوب.
وكما يُلحظ فإن أغلب من أشادوا بشعر علي محمود طه أو درسوه في ديوان الملاح التائه أو في سائر 

 ن في دراسات علمية جادة. شعره هم أدباء أو شعراء عرب كبار، أو باحثون جادو 
يضم ديوان " الملاح التائه" ثلاثا وثلاثين قصيدة ما بين طويلة ومتوسطة وقصيرة، تقع في مئتين و

وخمس عشرة صفحة من القَطْع الصغير. ويلحظ أنّ سائر شعر الديوان يعبِّّر عن المنزع الرومانسي الذي 
ء في ذلك الطبيعة المصرية التي عاش فيها في أخذ به الشاعر؛ إذ أكثرُ موضوعاته في الطبيعة، سوا

المنصورة ودمياط والسنانية والإسكندرية وبحيرة المنزلة، أو الطبيعة الأوروبية التي ارتحل إليها كثيرا 
وأعجب بجمال مناظرها في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وبعض دول وسط أوروبا. كما كانت كثيرٌ من قصائده 

اب، وفي الفن، والشعر، والوطنيات. ومن أجود قصائده في الديوان قصيدة " في الحب، وفي ذكريات الشب
الملاحُ التائه"، التي أعطت الديوان اسمه، وقصيدة " ميلادُ شاعر"، التي صدّرّ بها ديوانه، وقصائد " غرفةُ 

 الشاعر"، و "مخدع مغنية"، و " على الصخرة البيضاء"، و " الملكُ البطل".
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الشعرية واضحة في الديوان من خلال المنزع الرومانسي من أولى عتباته: فعنوانه  وتبدو رؤية الشاعر
المتلاطمِّ 1" الملاح التائه"، على ما في هذا العنوان من معنى الضياع الرومانسي والتيه في بحر الشعر 

" أولئك الذين الأمواج، ويؤكد الشاعر هذا المنزعَ العتبةُ الثانية في الديوان)الإهداء(؛ فقد أهداه إلى 
، فالشاعر كما يؤكد (1)يستهويهم الحنين إلى المجهول... التائهين في بحر الحياة، روّادِّ الشاطئ المهجور"

طه حسين " حائر، دائر، هائم، لا يستطيع أن يستقر... )و( لو استقرّ لكان أشقى الناس، فهو سعيد 
ه نَفْسٌ طَمُوْحٌ؛ لأنها نفس شاعر، عاجزةٌ جدا؛ بحيرته، مغتبط بهيامه، مبتهج بهذا التيه الذي دفعته إلي

، إن علي محمود طه في ديوان " الملاح التائه" مسكون بالقلق والضياع، تشير إلى (2)لأنها نفس إنسان"
والشاعر علي محمود طه هو في الواقع الملاحُ التائه نفسه، الذي يمخر العباب  ذلك معظم قصائده فيه،

ة  .   (3)العوالم المغيَّبَة وراء الأستار والحجب، و طلبا للأسرار الممتنعِّ
 

 التمهيد
 (4)يعدّ ديوان الملاح التائه دون دواوين الشاعر " اللاحقة؛ صورة من أروع صور الاتجاه الرومنسي"    

على موسيقا متميزةٍ  هفي الشعر العربي المعاصر، على الرغم من كونه الديوان الأول له، فهو يعتمد في
يْهِّ من ناشئة الشعراءخاصةٍ بش ، هذا الأسلوب الذي أفاده من شعر (5)عره؛ فأتعب بفتنةِّ أسلوبِّهِّ هذا مُقَلِّدِّ

 م(، مع أنه لم يقل شعراً 1896-م1844)، وفرلينم(1867-م1821الشاعرين الرمزيين الفرنسيَيْن: بودلير)
فقد اقتصر شعر علي محمود طه ، على الرغم من تأثره بهذين الشاعرين الرمزيين الكبيرين، (6)قط رمزياً 

على الشعر الرومانسي، الذي عبّر بوساطته عن عالمه الموشّى، الذي " استطاع من خلاله أن يكوِّن 
 -بعد شوقي  - به، وهو في هذا المجال من أكثر الشعراء العرب توفيقاً  خاصاً  برّاقاً  شعرياً  لنفسه أسلوباً 

                                                 
 .1972دار العودة، بيروت، ، ديوان علي محمود طه: الملاح التائه( طه، علي محمود، 1)
  .145-144ص 3، دار المعارف، ج 9، طحديث الأربعاء( حسين، طه، 2) 

يين، بيروت، ، دار العلم للملا2، طالصومعة والشرفة الحمراء: دراسة نقدية في شعر علي محمود طهالملائكة، نازك،  (3)
 .370، ص1979

 .24اختارها وقدّم لها صلاح عبدالصبور، ص ،قصائد، طه )4(
 .8اختارها وقدّم لها صلاح عبدالصبور، ص ،قصائد، طه (5)
 .78، صمع الملاح التائهالحلوجي،  (6)
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باك السحرية تصيدُ له المعجبين من كل مكان"، وإذ كلماته فيه " كال(1)في صياغة شعره" . وعلى الرغم (2)شِّ
من أن الشاعر قد كان رومانسيا ساربا في مذهبه الشعري، إلّا أنه لم يكن هارباً من الحياة والناس، 
فرومانسيته لم تنحصر في أحاسيسه الخاصة وموضوعاته الشخصية، وإنما تعدّت إلى أحاسيس الجماعة، 

عاد عبد الوهاب في ــــــبت إليه الباحثة ســـــالوطنية والقومية، ولا نرى صحةً لما ذهوإلى الموضوعات 
، فقد كان كثير من (3)رسالتها عن شعر الشاعر من اقتصار اهتمامه على نفسه وهمومه في غالبية شعره

لذي مثّل موته صل الأول ابن الحسين، اــــــفي موت الملك في شعره في مواقف وطنية وقومية، فقال مثلاً 
له فيه من طمــــــــربية آنذاك لِّما كانــــــدمة للأمة العــــــالمفاجئ ص رر والوحدة، ـــــيرة في التحــــــــوحات كبــــــت تؤمِّّ

نه الأخرى، أمثال: ـــــوان وفي دواويــــــرى مجايلة في الديـــصيات وطنية عربية أخـــــــال في شخـــــكما ق
-م1895م(، وأمين الحسيني)1977-م1890م(، وفوزي القاوقجي)1963-م1882يم الخطابي)عبدالكر 
 .  (4)م(1974

إنّ قارئ قصائد ديوان الملاح التائه يلمس الجمال الفني في صورِّهِّ، التي تضفي على رؤاه الشعرية     
أشعار دواوينه طابعا مميزا يزيدها جمالا ورومانسية. ولكن يؤخذ على الشاعر في بعضها وفي بعض 

الأخرى أنه كان يحرص على أن يؤلِّف من أبيات شعره جوقات موسيقية " لفظية ليس فيها فكر عميق، 
 .  (5)ولا استبطان في الإحساس، وإنما فيها هذا الشرر اللفظي الذي يجعل أشعاره بل ألفاظه تتوهج توهجا"

عربي المعاصر قد وجدت عناية لدى ومن نافلة القول أن نذكر أنَّ الصورة الشعرية في الشعر ال
منذ بُعيد منتصف القرن التاسع عشر حتى وصلت إلى مستويات جيدة  )6(الشعراء العرب المعاصرين

                                                 
 .163، ص1983، دار المعارف، 6، طالأدب العربي المعاصر في مصرضيف، شوقي،  (1)

 .164، صالعربي المعاصر في مصرضيف، الأدب ( 2) 
قسم اللغة ، رسالة ماجستير، الصورة الفنية الرومانسية عند الشاعر علي محمود طهالعبد الرحمن، سعاد عبد الوهاب،  (3)

 . 376، ص1981كلية الآداب، جامعة القاهرة، العربية وآدابها، 
                                       .           58، صمع الملاح التائه علي محمود طهالحلوجي، (4) 
 .164، صالأدب العربي المعاصر في مصرضيف،  (5)

، المجمع العلمي العراقي، بغداد، الصورة الفنية في البيان العربي: موازنة وتطبيقبناء البصير، حسن كامل،  :رانظ (6) 
 . 500-486ص
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تجلّت في بعض شعر شعراء تيار الإحياء المتأخرين ومن عاصرهم أو تلاهم من شعراء مدارس أو 
 المعاصر بعد ذلك.جماعات أو توجهات شعرية حديثة أخرى ظهرت في الشعر العربي 

، كما (1)ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ النقاد العرب القدماء قد عنوا بمصطلح التصوير في تراثهم النقدي
لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ لشعراء الاتجاهات الرومانسية في الشعر العربي المعاصر إسهاما واضحا في 

ؤلاء الشعراء في ذلك فقد عمدنا إلى اختيار ديوان " مجال استعمال الصورة في شعرهم، ولتبيان إسهام ه
 الملاح التائه" لعلي محمود طه أنموذجا لدراسة الصورة الشعرية الحسيّة لديهم.

ولا نريد أن نحيْد في بحثنا هذا عن هدفه التطبيقي المَعنِّي بدراسة الصورة الشعرية الحسية في ديوان 
ورة وموضوعاتها؛ كي لا نغرق في ما قاله النقادُ القدماء الملاح التائه فنذهب إلى التنظير في الص

والمحدثون من العرب والأجانب، ولكي لا يكون قولُنا بعدهم قولهم كلاما معادا مكرورا، فنحن في هذا 
البحث نُعنى بالجانب التطبيقي للصورة الشعرية الحسية في هذا الديوان وحسب، نوجه عنايتنا إلى 

ات الصور الحسية التي جاءت فيها، وإن اضطررنا إلى بعض أمور نظرية أو قصائده، ونتبيّن تجلي
تنظيرية قد يقتضيها سياق البحث فلن يتعدى ذلك الإلماعاتِّ السريعة التي لا تحيد بالبحث عن هدفه 

 التطبيقي.  
ما، ومن المعروف أنَّ الصورة بمفهومها الحديث تقوم على المجاز والاستعارة، وتستمد عناصرها منه 

اعتمادا على ما يوفره لها المجاز من تخييل، وعلى ما توفره الاستعارة لها من رؤى تُعَّدُّ المادةَ الأولى 
لتشكيلها ورسمها، إضافة إلى أنها أصل على قدر كبير من السعة والحرية يستطيع الشاعر من خلالها 

                                                 
 أنَّ القضايا التي يثيرها هذا المصطلح موجودة في مقارباتهم، لم يذكر النقاد العرب مصطلح الصورة بشكل صريح؛ إلا( 1)

ولا مشاحّة في المصطلح، فإنه وإن لم يكن صريحا فإنَّ هناك وعياً لدى هؤلاء النقاد به، فجعلوا الحديث عن المعنى 
ر في النص بديلا عن مصطلح الصورة، ما نجده في بحوثهم المستفيضة في التشبيه وأنواعه،  والاستعارة المتصوَّ

وأنماطها، والمجاز وعلاقاته، والكناية وضروبها، فضلا عن عنايتهم الكبيرة بالزخرفة والتزويق والصنعة، وقد قارب عدد 
 الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد. انظر: من النقاد العرب القدماء هذا المفهوم بدرجات متفاوتة

، 1989، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، طزدلائل الإعجا(، م1078/ه471)ت
، المركز الثقافي العربي، بيروت، 3، طالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب؛ عصفور، جابر، 508ص

، وزارة الثقافة عاصردير الملّاك: دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي الم؛ أطميش، محسن، 7، ص1978
  .245، ص1982والإعلام العراقية، بغداد، 
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إلا بإعمال ( 1)ورؤى غير مدركةأن يتحرك في شعره، وأن يخلِّق منها صورا تشير إلى أشياء بعيدة، 
مْلٍ مشترك بين الشاعر والمتلقي، أو على ما  النظر، فهي تعتمد على ما في الكلمات المكونة لها من حِّ

 .     (2)في هذه الكلمات من خصبٍ كامن فيها
ومن الناحية الفنية الإبداعية يُلحظ أن بعض الشعراء العرب المعاصرين ومنهم علي محمود طه قد 

وا المكونات المجازية والاستعارية عمادَ قصائدهم؛ ما يكشف عن أهميتهما فيها، إذ من المسلّم به أنَّ جعل
الشعرَ من غير المجاز كتلةٌ جامدة، وأن الصورة المجازية جزء ضروري من الطاقة التي تمدُّ الشعر 

ث تكون تشكيلة الاستعارة قوة المُتضمَّنة في المجاز ذاته، وكذا في الاستعارة الفاعلة، بحي (3)بالحياة
خلّاقة وحيوية تنبثق من بؤرة التنافر الحاصل بين مكوناتها، فتجعل من التناص المتضمن فيها توليفةً 
متناغمة عبر عوامل التفاعل والتداخل التي ندركها حسيا بوساطتها، ويستشعرها المتلقي جماليا بحيث 

ةتأتلف المتضادات والمتنافرات فيها وفق قوة ا عِّ . إنَّ (4)لخيال السحرية التي توفر فيها القوة التشكيلية المبدِّ
لِّها تقوم على الخيال المجازي والاستعاري كما أسلفنا، وهي تؤسس لإحساسات وجماليات  الصورة في تَشكُّ

 العمل الشعري الفني، باعتبارها وسيلة الشاعر في التعبير عن رؤاه، وفي الإيحاء بها لمتلقي شعره.
ظ ما كان للخيال الخلّاق من دور في تشكيلها بوساطة هذه الحاسة أو تلك؛ والذي يُخَلِّق من وسنلح

مكونات الصورة ومن إمكانيات وسيلتها الحسية التي تتجلى من خلالها عملا فنيا منسجما متحد الأجزاء 
ثون عن الواقع بعيدا يوفر المتعة للمتلقي، فالشعراء عامة يبحثون عن الحقيقة في خيالهم، أي إنَّهم يبح

 . (5)عن الواقع
وإذا كان لكل فن أساساته فإن الصورة الشعرية هي من أساسات الفن الشعري الكبرى التي يرتكز 
عليها، وهي وسيلة الشاعر للتعبير عن رؤاه ومشاعره، وهي في الأصل صياغة لغوية فنية لهذه الرؤى 

                                                 
 .221، صدير الملّاك: دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصرأطميش، محسن،  (1)
 .125، ص1985، دار مصر للطباعة، القاهرة، الصورة الأدبيةناصف، مصطفى،  (2)

 .59، ص1961، ترجمة محمد إبراهيم الشوش، مكتبة منيمنة، بيروت، تذوقهالشعر كيف نفهمه وندرو، إليزابيث،  )3(
، ترجمة عبدالحكيم حسان، دار المعارف، النظرية الرومانتيكية في الشعر: سيرة أدبية لكولردجم(، 1834ت) كولردج (4)

 . 229، ص1971القاهرة، 
، 1978، دار المأمون للتراث، دمشق، هحركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلاممد بسام، ساعي، أح  (5)

 .          303ص
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هنية يرافقها عنصر باطني، ويحركها عنصرا الحافز، وهذه التجارب الشعرية، وهي كذلك تركيبة عقلية ذ
رَة تنتقل بين (1)والقيمة لة من المعاني والرؤى المجردة تتحول إلى أشكال وهيئات مصوَّ . والصورة المتشكَّ

 الشاعر ومتلقي شعره بوساطة الحواس ومخزون تجاربها في الذاكرة لدى المتلقين.  
تختلف باختلاف مصادرها، وباختلاف الرؤى التي تعرضها  وما تجدر الإشارة إليه هو أنَّ الصور

والأحاسيس التي تحملها أو تنبعث منها أو تهدف إلى إحداثها، وما إلى ذلك من أمور مؤثرة أخرى 
شخصية أو بيئية أو جغرافية أو فكرية أو ثقافية وكل ذلك موجود في صور شعر علي محمود طه، 

ة التي تبدو من خلالها. وفيما يأتي استعراض لعدد من تجليات والصور كذلك تتنوع حسب طبيعة الحاس
 الصور الشعرية الحسية في ديوان الملاح التائه مرتبة تصاعديا حسب درجة حضورها فيه:

 
 (Visual Imageالصورة البصرية ) :أولا 

لمبدعون والنقاد ولأهميتها في بناء القصيدة فقد أعلى الشعراء ا ،(2)الطابع الأبرز للصورة أنَّها مرئية
المجيدون من شأنها في الشعر، ورأوا أنها تُثْريه، وتولِّد الحركة فيه، وتحْدث خلاله التوتر الخلّاق الذي 

 يتواصل الشاعر بوساطته مع متلقي شعره، ويؤثر فيهم من خلاله.
يال تصورا؛ ما وهي تعمل على تأطير حدود الرؤية القابلة للإدراك لكونها مرئية واقعا أو مرئية في الخ

م موضوعاتها بحريّة. ثم إنَّ هذا النوع من الصور حافل بمظاهر  يتيح للخيال البصري عند الشاعر أنْ يقدِّّ
 الحياة النابضة المتفاعلة، التي تشكل العنصر الأساس في بناء الصورة الشعرية البصرية. 

ح التائه لما لها من أهمية وقد عني الشاعر علي محمود طه بهذا النوع من الصور في ديوان الملا
فنية، إضافة إلى أنه هو نفسه عاشق لمناظر الجمال البصري المتمثلة في كل جميل مرئي، سواء أكان 
مرئيا بالفعل أم متصورا بالخيال. ومن المعروف أنَّ الشعراء يفيدون الصورَ البصرية من مشاهد الحياة 

يعمل على تخليقها وتشكيلها. وتستطيع هذه الصور أن التي يعيشون فيها، أو مما لديهم من خيال مبدع 
تحمل رؤى الشاعر حين تصير حالة وجدان تصويري، لا حالة من المشاهد البصرية وحسب، فالشاعر 

                                                 
، 1984، دار العلوم، الرياض، الصورة الفنية في النقد الشعري: دراسة في النظرية والتطبيق( الرباعي، عبدالقادر، 1)

 .86ص
، مراجعة ترجمة أحمد نصيف الجنابي، ومالك صبري، وسليمان حسن إبراهيم، الصورة الشعريةلويس، سي.، دي.،  (2)

 .21ص ،1982، بغداد، سماعيل، وزارة الثقافة والإعلامعناد غزوان إ
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المبدع هو الذي يلتقط مواطن الجمال من محيطه المكاني، أو من قدرته الخاصة على الإبداع 
دة " الملك البطل" يرثي الملك فيصل الأول ابن الشخصي. وفي هذا الشأن يقول الشاعر في قصي

                                 المتقارب[]:  (2)، يقول(1)الحسين وقد أودى فجأة في بيرن بسويسرا
 وجلجلَ كالرَعْــدَةِّ  القاصفةْ   تـألَّقَ     كـالـبـرقـةِّ     الخاطـفـةْ               
 ويركبُ للمأربِّ   العاصفةْ   اً  أو    لظىً يخوضُ الغمارَ  دم             
نْكَ  على نبـأةٍ  (3)صحتْ  بَيْرنُ                بروقُ بها راعفةْ ــــــسيلُ الـــــــت  مِّ

إنَّ الصورة السابقة التي يرسمها الشاعر للملك فيصل صورة بصرية بامتياز، مرسومة بالكلمات 
وذ من لمع البرق، والأحمر الفاقع الذي اكتسبته بعض جزئيات المكتنزة بالألوان: الأحمر اللامع المأخ

الصورة من دماء الحروب التي صوّر الشاعر أن الملك يخوضها، والأحمر المتوهج المأخوذ من وهج 
نيرانها التي يَصْلي بها أعداءه، ويكرر الشاعر صورة هذا اللون، فيجعل مدينة بيرن هي أيضا تصحو 

ا سمعت من نبأ وفاة الملك. ويعمِّّق الشاعر صورة الحزن السابقة المُعبّر عنها على فجر أحمر دامٍ، لِّم
بالألوان المبصرة حسيا بصورة أكثر عمقا من خلال تكرار صورة اللون الأحمر الذي يستعمله بشكل كبير 
في رسم هذه الصورة؛ ما يشير إلى ما يعتمل في نفسه من إحساس بالألم وشعور بالفقد والخسران؛ 

جعل البرقة اللامعة الواحدة بروقا كثيرة يتداعى بعضها إلى بعض، وبدل أن تكون هذه البرقة جالبة في
فات  للماء والخير فإنها تصبح راعفة بالدماء. إنَّ الشاعر يختار من مكونات الطبيعة وأفعالها، ومن صِّ

ان، والتماع البروق، وحمرة المرثي التي يراها وما يرتبط بها في خياله من حمرة الدماء، والتهاب النير 
 السماء قبيل الشروق. ما يساعده على رسم بعض جوانب صورته. 

                                                 
 . 143ص، 1972: الملاح التائه، دار العودة، بيروت، ديوان علي محمود طه ،طه، علي محمود (1)

 .146، صديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه،  (2)
جري في أحد وك والريبة والمفاجأة، فقد كان الملك يُ م، وكانت ظروف وفاته تلفها الشك1933-9-8توفي في  (3)

مستشفيات بيرن في سويسرا فحوصا دورية روتينية، ولم يكن يعاني من أي مرض خطير، وتبدو في الأمر شبهة 
الملك فيصل محمد، علاء جاسم،  انظر: الاغتيال السياسي التي اٌتهمت بها بريطانيا التي كانت تستعمر العراق آنذاك

، 1990، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 1933-1883حياته ودوره السياسي في الثورة العربية وسورية والعراق،  الأول:
 .270-254ص
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وهو كما نرى يتقن توظيف الألوان الأساسية في رسم هذه الصورة، هذه الألوان التي هي أكثر قدرة 
إبداع الشاعر على نقل الانفعالات الحارة، وعلى تحقيق القيمة الجمالية المنشودة في القصيدة. لقد تجلّى 

في تخليق صورِّهِّ اللونية المركّبة باستخدام حاسة البصر، وبإدراكه قيمة الألوان فيها، وبتنويع مصادرها 
المشيرة إليها) دم الرعاف، لظى النيران، لمع البروق، لون السماء قبيل الشروق...إلخ(. ومما يُلحظ فإنَّ 

ية إلى التشبيه المُركّب، بل إلى الاستعارة التي هي الشاعر يتجاوز التشبيه البسيط في رسم صوره اللون
 في الأصل تشبيه أكثر تركيبا وأكثر تأثيرا، وأكثر جمالا وإمتاعا.

ونجد صورا بصرية أخرى لإبداعات الشاعر تجسّد قدرته على رسمها وتشكيلها، وتتبدّى فيها سائر  
لخارجي، ففي معرض ذكره لاستشهاد الطيارين محاولاته لخلق التوافق بين عالمه النفسي الداخلي والعالم ا

المصريين حجاج ودوس اللذين بذلا روحيهما في سبيل وطنهما، إذ لا سبيل يعلو على التضحية من أجل 
، يقول الشاعر في قصيدة " الأجنحة (1)الأوطان، ولا طريق أضمن لتحقيق آمالها من الدم والنار

 ] الكامل[:  (2)المحترقة"
 كمْ في الفداءِّ من الخلودِّ  معاني!  ادين  إن  عزَّ  الفداكونوا  من  الف

 إنَّ   النعيمَ   ينالُ     بالحرمان  ولئن  حُرمتم  من   متاعِّ   شبابِّكم                    
 بهما  سبيـل  الـمجـد   والسلطانِّ   ومـهـدوا  (3)سيـروا بهدي الأحمرينِّ 

 كالنّارِّ  في شفقِّ الدّماءِّ  القاني!  لم تبصر الأممُ  الحياةَ على   سنى
ومن الصور البصرية ما يرسمه الشاعر لليل القطب الثلجي، ففي قصيدة " القطب" يصف الشاعر ليلَهُ 
القطبي الطويل الذي يلفه بغياهب من الظلام والسكون، وتحيطه فيه صحارٍ وجبال من الثلج تملأ 

شاعر في هذا الجو بالكآبة؛ فيرى في اللونين الأسود المكان، وجليد يطفو على ماء المحيط؛ ويحس ال

                                                 
 1933تشرين الثاني 28طيّارا سلاح الجو المصري المحترقين في طائرتهما وهما في طريق عودتهما إلى مصر في  (1)

  .75ص ،ديوان علي محمود طه: الملاح التائه طه، ظر:ان قادمين من فرنسا بعد حضورهم  دورة تدريبية
 . 83، ص ديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه،  (2)
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد الأحمران: الذهب والفضة، وقيل: الذهب والزعفران، وقيل: الذهب والمحبّر،  (3)

، ولكنهما في سياق أبيات القصيدة مادة)حمر( ،د. تدار صادر، بيروت،  ، لسان العرب، (م1311 /هـ711)ت
 تعنيان النار والدم.    
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والأبيض مجتمعين ممتزجين ما يدعوه إلى مثل هذه الكآبة، حيث تتبدّى له صُفْرة الفناء، وموت الحياة، 
                                :  ]الخفيف[                                                                                              (1)يقول

والألوان كما هو معروف لا يمكن وصفها إلا من خلال حاسة البصر لتحدث الأثر المطلوب في تلقّي 
الصورة، وكذلك لا يمكن إدراكها أيضا إلا بهذه الحاسة. ومن البديهي أن الألوان في الصورة تجعلها 

رها بها، كألوان البروق، والدماء                                                مقبولة بشكل أكبر،          وذلك من خلال الواقعية التي تضفيها عليها أو تظهِّ
والنيران، والرياض، والربيع، والدخان والغبار...إلخ التي هي في متناول خيال المتلقي، فضلًا عن قدرتها 

 ي تجربته الشعرية في شعره.على تصوير رؤيا الشاعر ف
وقد لا يذكر الشاعر ألوان صوره بشكل صريح ليترك للمتلقي حرية تخيلها وتصورها، فقد أتقن الشاعر 
سر صناعة الصورة الشعرية الحسية ببكل لوازمها في ديوانه. ويُلحظ أحيانا أنه قد استغني عن اللون بذكر 

ساعد في إدراك المتلقي له، على نحو ما نراه في ــــــــي مصدره، فلم يشر إلى لون معين، ولكنه جاء بما
عنه أنّى كان، فيشير إلى  به، وباحثاً  قصيدة " الوحي الخالد" يصف فيها الحسن الذي كان الشاعر مولعاً 

فيض البشر في القسمات، وافترار ثغر الصبح بالبسمات، والروض النضير المتزاحم بالورود، وأنمداء 
 الطويل[:  ] (3)اصباح، 

                                                 
 .                        129 -126، صديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه،  (1)

 غدف.             ، مادةلسان العربالغداف: الغراب، ابن منظور، ( 2)
 .                               28-26ص  ،ديوان علي محمود طه: الملاح التائه( طه، 3)

 وأديمٌ   في   لجـةِّ   الـثـلـجِّ   طافي  هو لـيـلٌ  من  الغـيـاهب  ضـافي            

 رَ   جليدٍ    من    لجّةٍ  وضفافِّ   وبحارٌ إنْ رُدْتَها  لم  تجد غـيـ          
 رائعاتِّ     السفوحِّ       والأعرافِّ                                                                                                                                                      وجبالٌ    من   الثلوج   تدجّى                              
 افِّ عندَ    صخرٍ   أو   واحةٍ  مئن  فيها وصحاري لا ينتهي الركبُ            
 مترامي     الحدود ِّ      والأطرافِّ   عالمٌ    كلّه   سكونٌ   وصمتٌ           
 لِّ  فليس   الحديثُ   عنكِّ  بخافِّ   حدثيني يا شمسَ منتصف الليـ        
 شاحب   اللون   باهت    الأكنافِّ   أيُّ أفقٍ  من عالم  الأرض هذا         
 (2)من  سـوادِّ  الـنحوسِّ لـونُ الغـدَافِّ   ـفـناءِّ   وفيـهِّ فيـه  من  صـفرةِّ   ال          
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وما من شك بأن ساعات الدجى والفجر تشكلان صورتين لونيتين تشتملان على ثنائية ضدية بين 
الأسود والأبيض، وقت انسلاخ الليل وانبلاج الفجر ثم بزوغ الصبح وانتشار الضياء، والشاعر كما يبدو لا 

صدره ـــــــــــير إلى اللون من خلال مـــــــــــــــــه الساعات المتتالية، وإنما كان يشيحفل بتدرجات الألوان في هذ
الذي ينبعث منه وحسب، بما يؤديه من معنى في الصورة الشعرية الحسية، يقول في قصيدة " رجوع 

 ]الكامل[: (2)الهارب"

                                                 
 ، مادة شعف.     لسان العربالشعفة من كل شيء أعلاه، ابن منظور، (1) 
 .42-41، صديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه،  (2)

 وجوهٌ    يفيض   البِّشرُ   من   قسماتِّها  لوجهكَ  هذا  الكون يا حسنُ  كلُّهُ 
 ولا  افـتـرَّ  ثغر  الصبح   عـن  بـسـماتها  ولولاك  مـا جاش الـدجـى  بـهمومِّها
 ولا    شقيتْ     بالحبِّ   بينَ     لِّداتها  ولا سعدتْ  بالوهم في عالم   المنى

 ولا    رُزقَ    الإبداعَ     من    نفحاتها  الفنانَ   آياتِّ    فنِّّهِّ     ولا   حَبَتْ 
 إليك   ورودُ   الأرضِّ     نورَ     نباتها  بكرتَ إلى الروض النضير فزاحمت
 على  قدميكَ    العذبَ     من    قبلاتِّها  وألقتْ   بأنداءِّ   الصباحِّ    شفاهُها

 صوادحُ   طارَ  الصّمتُ   عن   وكناتِّها  لقتْ   بهاوملتَ  إلى  الأدواحِّ  فانط
 (1)يحيِّّـيْـك  يا  ابنَ  الفـجرِّ من   شعـفاتِّها  ومــدّ   شعاعُ    الفــجــرِّ   رَيِّقَ  نُوره
 !تطيشُ   لها    الأحلامُ    من   وثباتِّها  فواأسفا   يا  حسنُ   للّحْظةِّ    التي

زُّ   على   الأوهامِّ    جمعُ    شتاتها!  قةِّ     التيوواأسفا  يا   حسنُ    للفر   يعِّ
 ودنيا   يشيعُ    الموتُ    في    جنباتِّها  وما هي  إلاَّ  الصمتُ والبردُ  والدجـى
 وتفزعُ    فيهِّ    البومُ    من   صرخاتِّها  فضـاءٌ  يروعُ   الريح   فيه   نشيجـهُا

 وتعرى   الغصونُ   النُضْرُ  من  ورقاتِّها  باتِّهاوتنتثرُ    الأزهارُ    من     عذ
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للهب الأحم رمزان لرؤية خاصة، تختلط فيهما أحاسيس الشاعر المستثارة في تجربته فالنار وا
الشعورية، إننا لا نجد تغيّراً على النار واللهب، وإنما بقيا على حالهما، فالنور والنار يشتركان في الإشعاع 

ان، ومصدران للّون، يريد واللمعان، والنهار والليل اللذين التقيا وقت " المساء" هما في الأصل لونان أساسي
 الشاعر من المتلقي إدراك إيحاءهما في الصورة. 

بالألوان  -في معظمها -وبالإجمال فإن الصور اللونية في الديوان عامة قد جاءت مصبوغة 
الأساسية: كالأحمر والأخضر والأصفر والأبيض والأسود، التي نفهم من خلالها الحالة الوجدانية لدى 

 الشاعر.
جدر الإشارة إليه أنَّ الصور الكلاسيكية في الشعر عامة تكون في الغالب صورا بصرية ناتجة وما ت 

رَة والعقل، في حين تكون الصور الرومانسية فيه صورا بصرية  عن توافقات بين طبيعة الأشياء المصوَّ
جدانية النفسية، ذات أساس نفسي، فالشاعر فيها يبدأ بالمدركات المحسوسة إلّا أنه ينتهي بالمشاعر الو 

. ومما لا شك فيه فإنَّ (1)تبعاً لطبيعة الإثارات الوجدانية الخارجية ومدى توافقها مع الداخل الشعوري لديه
خيال الشاعر قد أجرى قدرا من التعديل والتغيير بما يتناسب والسياق والظروف النفسية التي يحسها 

المحسوسات البصرية المتضمنة فيها، حيث  لحظة إبداعه صورَهُ، ما أضفى مسحةً من الجمال على
تبدّى لنا دوره في رسم الصور البصرية التي لعب الخيال فيها دوراً كبيرا في التشكيل والإضافة والتعديل 

قصيدة " مخدع مغنية"، إذ كان للخيال في هذه والتزويق في ديوان الملاح التائه، نجد ذلك مثلا في 
                               ] الخفيف[: (2)ورة خيالية محلّقة معبرة، يقولالصورة دور كبير فأحالها إلى ص

                                                 
 .67ص ،1983دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، ، الصورة الفنية في شعر بشار بن بردنافع، عبد الفتاح،  (1) 

 .47، صديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه،  (2)

 مِّ  جبــيــني ـــَفعــتُ   لـلهبِّ  الأحود  شعِّّ عيونيــــــــــــــــــــــــقرّبـتُ   للنورِّ  الـمـ
 يا نـورُ، أين الـنـورُ مـلءَ جـفوني؟   ين جوانحي؟ــــــــــــيا نـارُ، مـا  للنار بـ
 عي وشـجونيــــوأتى  الـمـسـاء بـأدمـ  ـرتي  وكاّبـتييـــــــــــذهـبَ   النهارُ بح

 وني ــــ  إلى  السراب  ظنفنأى وردَّ   و الماء وهو مقاربيــــــــوعدوت  نح
 نالكَ  دوني   ــــفوقفتُ   فارتدّتْ   ه  ةٌ ـــــــوبدتْ  لعيني في السماء غمام

 جم  غير مبين؟  ــــيا  ليلُ،  ما  للن  يا صبحُ، ما للشمس غيرُ مضيئةٍ؟
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 ويرينا      وجوهَنا    المصباحُ   وجلسنا   يهفو    السكونُ    علينا      
؟!  فقلتُ:  المعذَّبُ   الملتاحُ   هتفتْ بي: تُراكَ؟! مَن أنتَ  يا صا        حِّ
     ،  ما   عليهِّ   إذا    أحبَّ  جُناحُ   فقالتْ:   شاعرُ  الحبِّّ   والجمالِّ
 ها، ومرَّتْ  على  جبينيَ   راحُ   واحتـــوى  رأسيَ   الحزينَ     ذراعا   
 أحـرقتْها    الأنفاسُ    والأقداحُ   ورأتْ  صفـرةَ  الأسى   في   شفــاهٍ    

مصباح خافت، يرتسم ضوؤه  إنَّ الشاعر يصوِّر لقاءهما الليلي الذي يترائيان فيه على ضوء
الضعيف المرتجف على وجه الحبيب الشاحب، ما يدعوها إلى سؤاله باستغراب منكرَة شخصَه: من 
أنتَ؟! إذ صفرة الأسى المرتسم على وجهه صورة بصرية مرئية تبدو من خلال الضوء الشاحب صورةً 

ها، فتصيح هي الأخرى مضطربة، أكثر شحوبا، وغير مألوفة لها، ثم إن اضطرابه البادي عليه يُعْدي
هاتفة بصوت عال مضطرب: )تراك...؟! من أنت...؟!(. كما يبدو الشاعر عند لقائه بحبيبته غير 
متوازن بل إنه ليبدو كالثمل؛ ما يدعوها إلى ضم رأسه الحزين بين ذراعيها، ومسح جبينه المتعب 

 براحتيها. 
ن الذي يأتي إلى الحياة ليشقى، وذلك في قصيدة ومثل هذه الصورة البصرية يرسمها الشاعر للإنسا

وهو الشاعر الرومانسي الرافض  -" الله والشاعر"، إذ يرى الصراع فيها بين طرفين غير متكافئين فصوَّر 
أناسا بصورة الذئاب المفترِّسة وآخرين بصورة الحملان الوديعة المفترَسة،  -لكل ضروب القسوة والفظاظة 

                   :]السريع[    (1)يقول
 الذئبَ والشاةَ وحــربَ  البقــاءْ   رأى  بعينــــه الذي لم  يــرَهْ:
 لُ لونَ الدماءْ ــقب نــــــولا رأى م  ما عرفَ القتلَ  ولا أبصرَهْ 

وفي اللوحة التالية للوحة السابقة في القصيدة ذاتها يشير الشاعر إلى صورة بصرية متممة للصورةَ 
ث يصوِّر فيها معاناة الإنسان الشقي في الحياة؛ لما لم يألفه من قسوة وصراع مريرين، إذ رأى السابقة حي

  ] السريع[:  (2)أنَّ الإنسان مذ خلق يساق إلى الموت سوقا دون أن تكون له إرادة في ذلك
نْ قبْلِّهِّ   رأى بعينه المصير الرهيبْ   وكيف غالَ الناسَ مِّ

 يســوقُهم  للـموت مِّنْ  حولِّهِّ   بْ وكــلَ يــومٍ للمنايــا عصي

                                                 
، 62-58، وانظر في الديوان ذاته: قصيدة " أيتها الأشباح"، ص103، صديوان علي محمود طه: الملاح التائه( طه، 1)

 .             74-72وقصيدة " على الصخرة البيضاء"، ص
 .96، صديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه،  (2)
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وتشكّل هذه القصيدة مجموعة صور بصرية يركِّز الشاعر فيها على الألفاظ التي تعبّر عنها:)رأى، 
بعينيه، لم يره، أبصره، ولا رأى، لون، الدماء(...إلخ، فهذه مفردات من لوازم الصورة البصرية، وكأنه 

فعالية الصورة ليمنحها فاعلية الحركة والتفاعل، وليجسد رؤيته  يخاطب بها عين المتلقي، إمعانا في شحذ
من خلال تشخيص انفعالاته الداخلية بوساطتها، مستعينا بالثنائيات اللفظية المتضادة المتمثلة في: )الذئب 

  .(1)والشاة، والموت والحياة، ورأى وما لم يره(...إلخ
 
                                 Auditory Imag)الصورة السمعية ) :ثانياا 

م( أنَّ للصورة السمعية وظيفة 1965-م1888) إليوت ستيرنزرأى الناقد والشاعر الإنجليزي توماس 
؛ فأعلى من شأنها في شعره، ونبّه الشعراء إلى أهميتها وإلى ضرورة العناية بها في (2)كبيرة في الشعر

سمعي، نسبةً إلى حاسة السمع، استشعر من خلاله سمّاه الخيال ال خاصاً  أشعارهم، وجعل لها خيالاً 
يعبِّّر عن مستويات  الإحساس بالموسيقى الشعرية وبالمقاطع الصوتية في الصورة، وأحس بذلك إحساساً 
، إلى أكثرها تركيباً  التفكير والمشاعر الواعية لدى الشعراء في شعرهم، ابتداء من أشدها بساطة وصولاً 

خاصة لكل كلمة من الكلمات المكونة للصورة. وقد رأى طه حسين أنَّ في  وذلك بمنح هذا الخيال قوةً 
شعر علي محمود طه موسيقا وإيقاعا قلما نظفر بهما في شعر كثير من شعرائنا العرب المعاصرين، فقد 
استطاع أن يلائم في صورِّهِّ بين جمال الموسيقا في الألفاظ وجمال المعاني فيها، وبين التجديد فيها 

، خاصة وأنها تتفاعل مع بقية عناصر التجربة الشعرية بما فيها (3)فاظ باللغة في جمالها وجزالتهاوالاحت
 ] السريع[عملية إبداع الصورة وتشكيلها، يقول: 

، ونايُ الفمِّ   أنا الذي ترسلُ أنغامَهُ     قيثارةُ القلبِّ

                                                 
، جامعة مجلة كلية الآداب، في ديوان الملاح التائه للشاعر علي محمود طه" الصورة الفنية"الحوامدة، نجود عطاالله،  (1)

  .513، ص2012، 99 عبغداد، 
نوّه رينه وليك، ووآرن أوستن بأهمية الصورتين البصرية والسمعية، وذكرا أن هنالك أنواعا أخرى كثيرة من الصور غير (2)

، تعريب نظرية الأدبوأوستين، وآرن،  وليك، ،رينه . انظر:ية، ومن ذلك الصور الذهنية والسيكولوجيةالصور الحس
 .256، ص1992عادل سلامة، دار المريخ، الرياض، 

 . 143، 3، جحديث الأربعاءحسين،  (3) 
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"، و " نايُ الفمِّ" تبدو صورة قد يقول قائل: إنَّ كلّ واحدة من هاتين الصورتين السمعيتين: " قيثا رةُ القلبِّ
محدودة ضيقة، وهذا صحيح، ولكننا لا نعدم الصور الواسعة في قصائد أخرى في الديوان في مجال 
الصورة السمعية، ففي قصيدة " الوحي الخالد"، تبدو صورة الجمال واسعة " يعزّ على الأوهام جمع 

الشاعر ليجعل الجمال عالما فسيحا متكاملا تقوم عليه الحياة  ، بل إنَّ (2)أو الإحاطة بأجزائها( 1)شتاتها"
كلها، ويتجلى في كل جوانبها، وكأنه بعد اكتماله فيها فاض على ما بعدها مما يجاورها، فأكسبها جمالا 
على جمالها، وأصبح الحسن كله سرا خاصا بها. ثم إنّ الشاعر لَيجعل هذا الحسنَ الغض ابنا لذلك الفجر 

ر نفوس الناس بالفرح والسعادة، فإن غاب؛ فـ " وآسفا!" فما بعد غيابه الجديد ا لندي، إنّه الحسن الذي يُشْعِّ
إلّا " الصمت والموت، والأرض اليباب التي تتعاوى فيها الريح من جهاتها الأربع، فلا نعود نسمع فيها إلا 

ميق أثرها في نفوس المتلقين فقد مهّد العويل والصراخ، والنعيب والنواح. ولتجسيد الصورة السمعية هذه وتع
الشاعر لها بإشاعة جوِّ من الصمت المطبق والسكون التام، ليساعد على إظهار علو مستوى صوتي 
النشيج والصراخ الذي سيتلو ذلك. وتحت تأثير فجيعة زوال الحسن والجمال يتوالى رسم الشاعر للصور 

ك جمال ولا حسن بل إنهما يستحيلان إلى ضديهما، السمعية المفجعة في هذا المشهد، فلم يعد هنال
 ] الطويل[:(3)يقول

إنها صورة واسعة تجمع بين صوتين متضادين: السكون والصراخ، والضحك والنشيج، وتغريد الطيور 
                                  يرت حاله وساء مآله فأصبح قفرا بعد أن كان ظليلا عامرا بالحياة.                                                                ونعيب البوم، والوادي الذي تغ

ويصور الشاعر نفسه من خلال صورة سمعية ممزوجة في جانب كبير منها بصورة بصرية، وذلك في 
لشاعر"، ولكن هذه الصورة تتحول كلها إلى صورة سمعية تهدف إلى إظهار حالتي قصيدة " غرفة ا

                                                 
 .27، صديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه،  (1)
 .             37-34، صملاح التائهديوان علي محمود طه: الطه،  انظر: (2)
 .28، صديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه،  (3)

 وتفزع   فيه  البوم  من   صرَخَاتها  حَ فيه  نشيجُهاـــــــــــــــضاء يروع  الريــــــــــف
 وتعرى الغصونُ النضرُ من ورقاتها  تثر   الأزهارُ    من    عذّباتِّهاــــــــــــوتن

د  وجهَ  الأرض   من  عبراتها  مةــــــــــــهمُ من كل  ديويغشى السماءَ الج  تخدِّّ
 عرفتَ  ولا   الأيّامُ   في ضحكاتِّها  هنالك لا  الوادي   ولا   العالمُ   الذي
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الصمت والسكون اللتين تلفانه في غرفته، يقول متسائلا بمرارة مخاطبا نفسه؛ إذ هو الشاعر الصامت 
 ] الخفيف[:(1)الساكن في غرفته

 
 
 
 

 
شخصا آخر يعاتبه، ولا نرى هذا الشخص كما أسلفنا إلّا  ويبدو الشاعر كأنه يشخص في قصيدته

، وعلى (2)شخصه الكئيب القابعَ في نفسه، فهو يلومه على عدم استمتاعه بالحياة، وعلى عدم تفاعله معها
عدم استماعه لما يوحي بحيويتها وتجددها، فهو لا يحفلُ بما يحمله الرعد من بشائر الخير التي تتبعه، 

لبرق لا يشُوْقُه، وكم حركت لواعجُ البروق من لواعج الأشواق وبواعث الحياة في نفوس غيره كما أنَّ سنا ا
من الناس! أما هو فقد لفّه الصمت، فصار رفيقا ملازما له يسكن معه، ويخيم على عالمه الذي صبغه 

رفة ليكسر شيئا بكآبته، ولم يعد في الغرفة إلا صوتِّ ذبالة المصباح الضعيف يتردد صوتها المرتج في الغ
بكاء ضعيف يصدر عن نار الموقد في رمقها  صوت يشبه صوتمن الصمت، وصوتِّ آخر هو 

 ] الخفيف[:(3)الأخير، وكأنه صوت النزع الأخير قبيل الموت
 لُ وما  زلت غارقاً في شجونكْ   أيها الشاعر الكئيب مضى  الليـ
،  وللسهدِّ  ذا  مُسْلِّما رأسَك  الحزين  إلى الفكـ  بلاتِّ   جفونكْ رِّ
 في  ارتعاشٍ تمرُّ فوق  جبينكْ   ويدٌ   تمسكُ  اليراعَ     وأخرى 
كَ يطغى على ضعيفِّ أنينِّكْ   وفمٌ   ناضبٌ    به   حَرُّ  أنفا  سِّ

ومن المعروف أن الشاعر لا يهدف إلى رسم صورة واقعية لحاله، وإنما يريد أن يرسم صورة معبرة عنها 
أفكاره المشتتة تجاه الحياة؛ وبذلك نعيد مرة أخرى التأكيد على فكرة انطباق معنى وعن عواطفه الحائرة، و 

                                                 
   .                 39، ص علي محمود طه: الملاح التائهطه، ديوان  (1)

ائه للشاعر " الصورة القنية في ديوان الملاح الت ( ذهبت الباحثة الحوامدة الى مثل هذا التأويل، الحوامدة، نجود عطاالله،2)
 .505، صعلي محمود طه"

 .38، صديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه،  (3)

 ؟!يــل؟ ولا يزدهيك  في الإبـــراقِّ   لستَ تصغي لقاصف الـرعد  في اللـ
ى   خــلالَ  غرفتـك  الصمـ  تُ  ودبَّ السـكونُ فــي  الأعـماقِّ   قد  تمشَّ
 حبِّ  يهفو  عليك  من   إشفاقِّ   غيـرَ  هــذا  السراجِّ  في ضـوئه الشا
 بل  تبكي  الحياةَ   في  الأرماقِّ   وبقايا    النيران  في   الموقد    الذا
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اسم الديوان مدار البحث الملاح التائه على شخصية الشاعر ونفسيته؛ فهو أشبه بملاح تائه في بحر 
 تتقاذفه فيه عاتيات الأمواج.

يفَ، حتى لنكاد نسمع صوت تناجيهما، ، صورة حوارية، يناجي فيها الشاعرُ الطّ "ونجد في قصيدة " النشيد
 : ] الرمل[( 1)في صورة سمعية مشخصة، يقول

 فعرفتُ اللحنَ والصوتَ  الوديعا  ودنــا  مني   وغنائي   النشيـــدا
مْــتُ   لنلقــاكِّ  جميعـا!  هـو حبي  هامَ  في الليلِّ شريدا  مثلما  هِّ
 ما في الكون يشـدو بمـزاركْ كـلُ   أقبــلِّ   الليلةَ   وانظــرْ   واسمـعِّ 
 وجلسنا في الدجـى رهنَ انتظاركْ   جئـتُ بالأحلامِّ والذكـرى  معي
رَتْ   ألوانُهُ   بهجــةُ  الفجـر  وأحــزانَ   الشفــقْ   وهو   شعــرٌ  صَوَّ
 همساتِّ  النجـــمِّ فـــي أذنْ الغسـقْ   ونـشـيــدٌ      مَـثَّلتْ      ألحانـهُُ 

تبدو الأبيات السابقة مليئة بتراكيب من الجمل الشعرية يستكمل من خلالها الشاعر صورَهُ وكما نلحظ 
السمعية، فقد جعل للنجم همسات تُسْمع، وللغسق أذاناً تَسْمع، بعد أن تعالى صوت النشيد، وانسابت 

متلقي لإيصال أصداء الألحان، وترجيعُ الصوت الوديع، فالشاعر يدرك أن الصورة تعني استفزاز مخيلة ال
ومن الصور السمعية ما نجده في  لهذا الغرض. (2)الرسالة الشعرية إليه، فكان يصنع الأصوات كما يريدها
 ] الطويل[:(3)قصيدته " على الصخرة البيضاء" التي جاء في بدايتها

 أُسرُّ إلى الوادي نجيَّةَ   شاعرِّ   على الصخرة  البيضاء ظللني الدجى 
 خوالجَ   قلبٍ مزبدِّ  اللجِّّ  هادرِّ   حولي فهاج  بي سمعتُ هديرَ البحر

رُّ النجوى إلى الوادي بكل هدوء  وتبدو في هذه الصورة غرابة سمعية من نوع ما، فبينما كان الشاعر يُسِّ
في جوف الليل الهادئ من فوق تلك الصخرة وإذ به يفاجئنا في البيت التالي مباشرة بصورة يتعالى فيها 

ية المزبدة هو الآخر. إنَّ الشاعر يملك  هدير البحر؛ ما هيَّجَ خوالجَ قلب الشاعر المتلاطم بالأمواج المُرْغِّ

                                                 
 .31-30ص، ديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه،  (1)
 .505ص، "الصورة القنية في ديوان الملاح التائه للشاعر علي محمود طه"( الحوامدة، 2)

 .72، صديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه،  (3)
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خيالًا سمعياً فعّالا، يمكّنه من أن يقتحم الرؤى البعيدة بالكلمة المصوِّرة، وأن ينتقل في البرهة القصيرة من 
 الهدوء والسكينة إلى الهياج والاضطراب. 

ى أنَّ لغة الشاعر الخاصة في ديوان " الملاح التائه " تعد تكوينا رائعا من الناحية ولا بدَّ من التأكيد عل
، ما كان له تأثير في (1)السمعية، التي لا " يضاهيها إلا لغة شعراء قلائل، مثل أحمد شوقي ونزار قباني"

 إبداع صورِّهِّ الشعرية السمعية بطريقته المتميزة في ديوان الاملاح التائه. 
 
 ((Gustatory Imageالصورة الذوقية :ثالثا  

عني الشاعر بالصورة الذوقية مثلما عني بالصورتين الحسيتين السابقتين في ديوان الملاح التائه وإن 
ففي لوحة من لوحات بدرجة أقل، فقد حفلت قصائده في هذا اللون من الصور بكم لا بأس به منها، 

 ]مجزوء الرمل[:(2)قوله قصيدة " قُبلة" تبدو لنا الصورة الذوقية في
 سم    رفّتْ   شفتاهُ   قبلة  من  ثغرك  البا 
 ـهُ  على الناسِّ الإلهُ   من  رحيقٍ  لم يحرِّم ـْ 
 بُ   ضجّتْ   رئتاهُ   كلّما أُتْرِّعَ   منه  القلـ 

 صداهُ     ه    زادــــــــب  مستزيداً وهو  إن عُلَّ   
الأبيات السابقة من خلال إيحاء الفعل )أُترع( أي امتلأ، وفي العادة وكما نلحظ تبدو الصور الذوقية في  

يكون ذلك متعلقا بالمعدة التي هي مكان الشبع والترع؛ ولكن الفعل كما رأينا أسند إلى القلب، إلا أنَّ إيحاء 
هذا الجملة قد جاء بفعل حاسة التذوق، ثم إنَّ الإحساس بالعطش له صلة بالتذوق أيضا، من حيث أنَّ 

التذوق يجعل الإحساس يكون مكانه في الفم، الذي يطلب المزيد بسبب عطشه، ثم إنَّ إيحاء القبلة ب
الأبيات اللاحقة في القصيدة صورة تكمل الصورة الذوقية المشار إليها آنفا، فهي كما أزالت عطشه أزالت 
ذكرياته الصعبة وما جُرِّع من التعب والوصب في سالف زمانه، وأنسته الناس الذين لم يعد يحفل بهم 

                              ] مجزوء الرمل[: (3)بعدها

                                                 
تحرير  ،تاريخ كيمبرج للأدب العربي الحديثفي ، ترجمة محمد العبد اللطيف، "الشعراء الرومانسيون "أوستل، ر.،  (1)

 .177، ص2002عبدالعزيز السبيل، أبو بكر باقادر، محمد الشوكاني، النادي الأدبي الثقافي، جدة، 
 .50-49، صديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه،  (2)
 .50، صديوان علي محمود طه: الملاح التائه طه، (3)
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 سمِّ  تمحو كلَّ ما بي  لةٌ  من  ثغرك  الباقب
 سِّ وعن  دنيا العذابِّ   وتواريني   عن   النا
ي القلبَ  ما جُرِّ   ع  من  سمٍّ   وصابِّ   وتنسِّّ
 سَكِّ   بالقلب  المذابِّ   قبلةٌ     تمزجُ    أنفا
 ئتُ    هجرا    وفراقا  ثم  كان الغد ما  نبـ
 الأمسِّ مذاقا غت على  ونسينا     قبلة   سا
 بُ     عليها    وأفاقا  غير أنات صحا القلـ
 وكأنْ     لم     نتلاقَ   فالتقينا       وافترقنا

"، فالشاعر يسترجع صورة هناءتها ولذتها حتى بعد  إنها قبلة " تُنسي القلبَ ما جُرِّع من سمٍّ وصابِّ
كان لها دور فاعل فيما تقدمه للقلب " المذاب" من انقضائها وتقادم الزمن عليها، كما نلحظ أنَّ القبلة قد 

 . وتتراءى في  سعادة يطلب معها المزيد، وهو كلما نهل أحسَّ بعدم الارتواء منها، وأحس بالرغبة في العلِّّ
 ] المنسرح[  :(1)قصائد الشاعر في الديوان صور ذوقية أخرى، ففي قصيدة " عاشق الزهر"، يقول

 ضاء هيماناـأهفو بها في الف  اشِّ   أجنحةً                       يا ليتَ  لي  كالفر       
 ناآفافَ  ظمـــفلا  أرودُ  الض  وأرشفُ  القطر  في    بواكرِّهِّ       
 سيمِّ    جذلاناـــمصفقاً    للن  وألثمُ    النورَ    في   سنابلِّهُ       
 رودِّ  سهراناسريت  بين  الو   حتى  إذا  ما المساءُ  ظللني       
 صدورها   للربيع     تحنانا  أشرب  أنفاسها  وقد   خفقت       

في هذا التشكيل الشعري يلتقط الشاعر من الصور الشمية صورة ذوقية خيالية، وذلك من خلال تراسل 
عن  الحواس واستبدالاتها، فنجده يرشف " القطر في بواكره"؛ إذ هذا الماء الوسمي الجديد له طعم مختلف

غيره من المياه في مواسم أخرى متأخرة، ويلثم " النور في سنابله مصفقا للنسيم جذلانا" حيث لم تسبقه إلى 
وينوّع الشاعر في مواد  من أن يشمَّها. لثمه شفتان. ثم إنَّنا نجده يشرب أنفاس الورود متذوقا لها بدلاً 
 ] مجزوء الرمل[ :(2)يقولالتذوق طلبا لصور مبدعة تعتمد على عناصر تصويرية جديدة، 

                                                 
 .156-155، صديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه،  (1)
 .50، صديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه،  (2)
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 ناهُ   ضمّا وعناقا  ربّ  ليلٍ  مرَّ  أفنيـ   
 حبِّّ خمرا نتساقى  وأدرنا من حديث الـ  

فهذه صورة أخرى توحى بتراسل الحواس في مجال الصورة الذوقية، فقد تبادلت الحواس الأدوارَ ما بين 
وسمعية وذوقية مجتمعة، التقطت ذلك " حديث الحب" وما يخلِّق الشاعر منه من صور حسية بصرية 

، (1)لتجعله خمرا يتساقاه الحبيبان، تنثال جرّاءها تداعيات تتصل بالإحاسيس الجمالية، في تقنية " صوفنّيّة"
كما يقول عبد الإله الصائغ، تقتضيها البنيتان العميقة والسطحية بهدف الوصول إلى الشعرية. وقد طوّر 

ا الاحساس ووسعوا حدوده، وتجوّزوا في استعمالاته حتى شمل استبدالات الشعراء المحدثون دلالات هذ
أخرى غير حسية، من نحو استبدال الذهني بالحسي، والحسي بالذهني، والعاقل بغير العاقل، وغير العاقل 

؛ وبهذا تكون شعرية النص نتيجة هذا الاختزال الذي تمارسه الصوفنية، التي تفيد من إمكانيات (2)بالعاقل
اللغة، فحينما يجتزئ النص شيئا من العبارات لأسباب جمالية فإنَّ الشاعر يستخدم العبارات الحسية 
بأنواعها بهدف توليد صور لها دلالتها وقيمتها الشعورية لِّتنشّط بها الحواس، فثمة تراسل بين العين 

نفس بالعين، أو شمٌّ بالأذن، والقلب، أو الشم والأذن، فيتشكل في المخيلة جرّاء ذلك إبصار بالقلب، أو ت
 كل ذلك عبر حالة تراسل الحواس بين الممكن واللاممكن. 

 
 (Tactile Imageالصورة اللمسية ) :رابعاا 

يرد عدد من الصور اللمسية في قصائد ديوان الملاح التائه، وإن كانت نسبة ورودها أقل من نسب 
السمعية. وفيما يأتي استعراض لبعض هذه ورود الصور الحسية السابقة خاصة الصورتين البصرية و 

اجا  -الصور اللمسية: يقول علي محمود طه في قصيدة " الأجنحة المحترقة"  يخاطب الشهيدين حَجَّ
          ] الكامل[:  (3)وهي أكثر قصيدة في الديوان ترد فيها الصور الحسية اللمسية، يقول -ودوْسا 

 وهفَتْ   إلى   تقبيلِّهِّ   الشفتانِّ   وهززتما   بالشوق   كفَّ   مُسَلِّمٍ 

                                                 
نحت عبدالإله الصائغ هذا المصطلح، من مصطلحي )الصورة( و)الفنية(، حيث تُستحضر فيه لغة الإبداع المتوترة (1) 

الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية: الحداثة وتحليل الصائغ، عبد الإله،  :نظرالحسية والشعورية. للحالتين ا
 .148، ص1999، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، النص

 .230-229، صالخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية: الحداثة وتحليل النصالصائغ،  (2)
 .75ص  ،لي محمود طه: الملاح التائهديوان عطه، (3) 



 م2023 (1( العدد )19المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد )

145 

 جرحَ   الأهلّةِّ   راحةُ   الصلبانِّ   مسحَ الهلالُ دمَ الصليبِّ وضمّدَتْ 
 يجزي المسيء  إليهِّ   بالإحسانِّ   وتمدّ    للأيامِّ     كفَّ    مصالح
 ورؤوسُهم  أعلى   من   التيجانِّ   الغارُ  أحقرُ   أنْ   يكلِّلَ   هامَهُمْ 

 نعفو   ونغفرُ   للزمانِّ   الجاني  صبرنا   للزمان   وفي   غدٍ   لِّغَدٍ 
إنَّ الصورة الواسعة السابقة تضم مجموعة من الصور اللمسية: فصورة الأكف المتصافحة المسلِّم 
ين بعضُهم بعضا، الذين يهمُّ الواحد منهم بتقبيل الآخر، وصورة  بعضها على بعض، وصورة المودّعِّ

د جرح الهلال؛ كلّها صور تعتمد حاسة اللمس بوساطة الشفتين الهلال يمسح دم  الصليب والصلبان تضمِّّ
أو اليدين أو الأكف والراحات، وكذلك صورة الغار المضفور يكلل هامتي الطيارَين الشهيدين، وصورة 

دة بسط الأكفِّّ لمصافحة يد الزمان والصفح عما فعله بالشهيدين؛ كلها صور لمسية. والصور في القصي
ذات علاقة بأجوائها النفسية والموضوعية، وبأجواء تجربة الشاعر الشخصية والنفسية والشعرية إزاء تلك 

 الفجيعة المؤلمة، فقد كان الحزن شديدا يملأ كيان الشاعر أسى وكمدا على الطيارين الشهيدين.  
ة تتموضع فيه الصورة ثم إنَّ عنوان القصيدة " الأجنحة المحترقة" وهو العتبة الأولى في القصيد

ها الجسم البشري المحترق، لتحكي ما  اللمسية الأولى بما فيها من إحساس بألم الاحتراق بالنار التي يحسُّ
حصل للطيارين، ولتعبّر عن الألم الذي يحسه الشاعر تجاه ذلك. لقد انتقى الشاعر كلماته بعناية ليجسد 

اللمسية، فقد أخذته المشاعر المُستثارة؛ ما هيّأ الظرف  هذه المشاعر العاطفية، وليستكمل شعرية الصورة
دها في القصيدة بهذا الشكل الفني.  الملائم لرسم الصورة التي تجسِّّ

إنَّ الصور اللمسية التي تخضع لرؤية الشاعر، ولإمكانية التشكيل الحسي لديه قد ترجمها إلى صور 
الشاعر في رثاء حافظ إبراهيم واصفا جمال شعرية يمكن استشعار جمال التصوير الفني فيها، يقول 

         ] الخفيف[:(1)معاني شعره وجمال ألفاظه
 ر ولفظ من سلسل الخمر أعذبْ   ومعانٍ  أرقُّ  من نسمة الفجـ
 فِّعْلُهُ  من غرائب  السحر  أغربْ   وبيان   يسيل في  كل  نفس

مس بشرة الإنسان، فتشعره برقتها وبالراحة إنَّه يجعل معاني شعر حافظ كنسمة الفجر الرقيقة التي تلا
عند ملامستها لبشرته. ويجعل الشاعر ألفاظه تشبه في عذوبتها ونعومتها الخمر لدى معاقريها عند 

                                                 
 .168-167، صديوان علي محمود طه: الملاح التائهطه، (1) 
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شربها، وهذه كذلك صورة لمسية يحسها الشاربون في حلوقهم عند شربهم. كما يصوِّر جمال شعر حافظ 
طشى؛ ما يشعر أبدانهم بعد شربه بالراحة والارتواء، ونفوسهم أيضا مشبها إياه بالماء المطفئ لظمأ الع

بالهدوء والاستقرار، فيكون لهذا الماء في هذه الأبدان والنفوس من التأثير فعل السحر الحلال في نفس 
 ] الخفيف[:(1)المتذوق ذي الذوق الراقي. ومثل هذه الصورة نجدها كذلك في وصف الشاعر للبحيرة، يقول

 زبدَ  الموجِّ  للربى والحزونِّ   عليل يدفع  وهناوالنسيمُ ال
 ليِّّنَ  المسِّّ  مستحبَّ الأنينِّ   ملقيا رغوَها على  قدميها

نلحظ أنَّ في هذه الصورة حركة تمنح سطح البحيرة جمالا وديناميكية، وهي وإن كانت صورة بصرية في 
ل باتجاه الربى والحزون على أطراف البحيرة؛ أولها ترسم منظر النسيم العليل يدفع الزبدَ الخفيف أواخر اللي

ما يشكّلُ صورة مألوفة مما يراه الشاعر في بيئته البحرية التي يعيش فيها في دمياط والمنصورة والسنانية، 
، إلا أنَّ هذه الصورة البصرية بتناميها تُسْلِّم إلى صورة حسية (2)ويَرى فيها استمرار" العراك بين البر والبحر"

لى التصوير بوساطة حاسة اللمس التي تشترك فيها مع الصورة السمعية أيضا، والتي يصوّر فيها قائمة ع
الشاعر النسيمَ العليل وهو يدفع الزبد الخفيف على سطح البحيرة. ومن الملاحظ أنَّ تداخل حاسة اللمس 

لإلذاذ بشكل أكبر، في تشكيل الصورة الشعرية مع غيرها من الحواس الأخرى يوفر لها خاصية الإمتاع وا
لأن العقل لا يتواصل مع الطبيعة إلا من خلال الحواس، وهو يترجمها بعد ذلك إلى رؤى متشابكة تؤدي 

 إلى تكوين الفكرة من خلال الإحساس بالصور. 
ومثلُ هذه الصورة في البيتين السابقين المليئة بحركة الأمواج الهادئه آخر الليل بأصواتها التي تشبه 

ين الضعيف يرسله المريض؛ نجدها في قصيدة " ميلاد شاعر" التي يصور فيها علي محمود صوت الأن
، يُتبعها بمجموعة (3)طه الغيوم في السماء تعلو وتهبط، وتطفو وترسب كالرغو الناعم تحمله أمواج البحر

لتي أخرى من الصور التي يخترعها، حيث يجعلها تشبه صور الأحلام التي تأتي على غير مثال، وا
 :] الخفيف[(4)تخالطها صور حسية أخرى بقصد رسم صورة واسعة معبِّّرة
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 سحبٌ كالرغو  فوق أمواج  بحرِّ   وسماءٍ  تطفو وترسب  فيها   الـ     
 كرؤى  الحلم  أو  سوانح   فكر  صورٌ    جمّة    المفاتن   شتى     

 ر غير شجو يفيض من نبع سح  لا  ترى  النفسُ  أو تحسُّ  لديها
 ـهِّ  صدى  حائر  بألحان  طيرِّ   أفق الأرض لم يزل في  حواشيـ     

 من  سنى الشمس خافق لم  يقرِّ   اءٌ     ــــــــــــــــــنائِّهِّ    يرفُّ     ذمـــــــوبأح
 أغمضت  عينها  لمطلع   فجر  وعلى   شاطئ   الغدير   ورود     
 فيه يغنّي ما بين شوك  وصخر  وسرى  الماء  هادئا   في   حوا     
 قبلات    هفت   بحالم     ثغر  وكأن   النجومَ    تسبح      فيه     

 رِّ  على   أُفْقِّهِّ الملائكُ   تسري       وكأنَّ  الوجود   بحر  من   النو
 

                 (Olfactory Image) الصورة الشميّة  :خامساا 
رة الشعرية الشميّة في ديوان الملاح التائه مقاربة لدرجة حضور جاءت درجة حضور الصو         

الصورتين الذوقية واللمسية تقريبا. وقد كان لها من القدرة على تجسيد المحسوسات ما للصور الحسية 
السابقة الأخرى من قدرات. ولعلنا نلحظ دور الشمي من الصور في بناء الجمل الشعرية في بعض قصائد 

 ] الخفيف[:(1)جاء في قصيدة " مخدع مغنية" قولهالديوان، فقد 
 سنُ     والسحرُ     والمراحــــــح  شاعَ   في  جوّهِّ  الخيالُ، ورفَّ  الـ
 ـهِّ   قلوبٌ     ورفرفتْ    أرواحُ   ونسيمٌ    معطرٌ   خفقتْ      فـيـ

 دِّفُّ   جناحـــــــــــودنيا   بها    يَ و   ومنىً    كلُهنَّ    أجنحةٌ     تهفـ 
 طاب   منها  الشذا  ورقَّ النِّفاحُ   ومن    الزهر    حولها    حلقات
مَلَتْ   كلُّ   باقةٍ    دمعَ   مفتـ  ونٍ  كما  تحمل  الندى  الأدواح  حِّ

حْر والمرح" والنسيم  إنّ الجوّ الشعري في الأبيات الآنفة هو جوّ تصويري خيالي، يحيط به " الحُسْن والسِّ
عطر، الذي تخفق فيه القلوب، وترفرف فيه الأرواح والمنى المتوّجة بأكاليل الزهور العبقة بالعطر، الم

والباقات المبللّة بدموع المحبين، والزهور المخضلّة بندى الصباح. إنَّ حلقات الزهر وأكاليل الورد وإن كانت 
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ة طغت على الصورة البصرية صورة بصرية قد شكلت المصدر الذي انتشر منه الشذا، وهي صورة شميّ 
وأفادت من طاقتها، وهذا التشكيل الشعري يدعو خيال الشاعر إلى شم رائحة العطر في مخدع المغنية 
والتمتع به، والصورة هنا مقترنة برؤيته الخاصة التي تصدر عنها الصورة أو تتأثر بها، فمنبع الصور 

يكون مشموما، بعد أن تكوّن رائحته مستقرة أصلا  الشميّة من داخلٍ متأجج لدى الشاعر، والأصل فيه أن
 في أعماق الذاكرة قبل ذلك، وهو بدوره يعمل على استدعاء هذه الصورة ومتعلقاتها حالَ حاجته إليها.

ويقول الشاعر أيضا في " الأجنحة المحترقة" التي أشرنا إليها في الصورة اللمسية يصف ذهوله للحادث 
ليعبر عن مشاعره الحزينة تجاهه من خلال صور يرسمها لهذه للتجربة المفجع، فيلجأ إلى الشعر 

 :] الكامل[(1)المؤلمة
 الشعرُ  فيه  فوقَ كلِّ  بيانِّ   يا  ملهميَّ  الشعرَ هذا  موقفٌ 
 في المهرجانِّ نواثرَ الريحانِّ   لوددتُ لو  أني عرضتُ  بناتِّهِّ 
 جمانِّ  إكليلَ غارٍ أو نظيمَ    عقدتُ من شعري ومن ريحانِّها

إنَّ رائحة الريحان والغار هي معادل موضوعي لما قدّمه من صورة الطيارَين اللشهيدين المحترقَين،        
فالانفعال الذي تنبعث منه الصورة بما تحمله من إشارات خاصة ودلالات مختزنة في الذاكرة يمكن 

لمتمثل في الرائحة الزكية المنبعثة من استدعاؤها في هذه الحالة؛ لما لها من صلة وثيقة بالفكر الديني ا
جثماني الطيارين كونهما شهيدين، ومن هذا المنطلق فإن الصورة الشمّية تمثّل وسيلة تفاهم وتواصل 
روحي بين الشاعر ومتلقي شعره كما ذكرنا سابقا، فهي رائحة مستقرة في الوجدان الجمعي للشاعر 

ة في بناء الصورة الشعرية في الديوان لا تصل إلى مستوى والمتلقين معا. صحيح إن فاعلية الصور الشمي
فاعلية الصورتين الكبريين البصرية والسمعية، غير أنَّه مستوى مشابه لمستوى الصورتين الذوقية واللمسية، 
بل إنَّ الشاعر ليرتقي بهذا المستوى إلى درجة عالية، فنجده في صورة ثالثة يحرق الزهور وأغصانها ليرسم 

صورة الشمية الناتجة عن هذا الإحراق: فيجعل النار تشتعل بالزهور والأغصان في الآن معا، ليزيد لنا ال
        ] السريع [:(2)في الرائحة العطرية المشمومة، وليتيح لنا التمتع بشمُّ طيب عطرهما بشكل أكبر

 وكل   ما   يحلو    وما   يجملُ   هاتوا الأزاهير وهاتوا  الغصونْ 
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 فأشعلوا   النار    بها     أشعلوا  أنْ تفضوا بما   تشعرون قد آنَ 
 مجامرَ    النار   وألقوا    البخورْ   أو  فاملؤوا  من  زهرها  اليانعِّ 
دوا   في    ذلة  الضارعِّ   أنفاسَكم  نشوى   بتلك    العطورْ   وصعِّّ
 تصعدُ  في  مسمعِّ  الأملاك   إذ   أحْبِّبْ  بها  من   أنّةٍ   عاطرة 
 في   وجهها  الآفاق   لا   توصدُ   أصداؤها     الرفّافةُ    الحائرة 

كما أنَّ الشاعر يعمل على زيادة عبق عطر هذه الزهور والأغصان التي أشعل فيها النار بإضافة 
رين، الذين يَبْدون في ها البخور إليهما، وذلك في طقس مليء بالهيبة يفيده من الصورة الشعبية للمتبخِّّ

رافعين لأيديهم وأكفهم فوق دخان المباخر، يحجزون دخانها المعطر كي لا يبتعد عنهم، فيعبّون منه ما 
استطاعوا، ويعطّرون به أجسامهم وثيابهم، وليعلو ما تبقّى منه مما لم تستطع أيديهم وأكفهم حجزه فيعطر 

وبالدعوات والابتهالات التي لا توصد المكان كله، ولنلحظ الجو الذي يكتنف طقس التبخير المليء بالهيبة 
 أمامها آفاق الأبواب العلوية كما يرى الشاعر. 

، (1)وهناك صور شمية أخرى في ديوان الشاعر: كصورة الأرض التي تبدو: " سكرى من عبير الزهور"
 .(2)وصورة النسمة الرقيقة تهب على الربوة، فتناسمُها " النفحةَ العاطرة"

ه بما جاء به في قصيدته من صور شعرية شميّة حسية، فالمعاني معروضة لقد نجح علي محمود ط
في الطريق يعرفها الشاعر وغيره، ولكنها محتاجة إلى صور فنية تتجسّد فيها، ومهمة الشاعر أنْ يبدع 

، فالمعوّل عليه (3)لها هذه الأجساد التي يصورها من خلالها، على أن تتوافر لها شرائط الجمال الشكلي
 رجة الأولى فيها هو جمال التشكيل.بالد

 
 الخاتمة

لحظنا من خلال البحث أنَّ الجانب الأكبر من الصور الشعرية الحسية في ديوان الملاح التائه قد كان 
من نصيب الصورتين البصرية والسمعية على التوالي، فهما تشملان تجليات الحياة بكل جوانبها في 
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عا في الصورة البصرية خاصة إلى محبة الشاعر الكبيرة لكل جميل المرئي والمسموع، وقد يكون ذلك راج
مرئي، فهو عاشق للجمال أنى كان، وفي أي شكل تجسّد سواء في المكان أو في الإنسان أو حتى في 
الرؤى المعنوية التي كان يصورها تصويرا حسيا وهذا ما جعلنا نقدم هذه الصورة في البحث على غيرها 

لصورة السمعية فقد يرجع الأمر إلى عناية الشاعر بالسماع أو ما أطلق عليه ت. من الصور، أما في ا
وقد  -س. إليوت مصطلح الخيال السمعي كما ذكرنا بما فيه من تصوير للأصوات المألوفة والمتخيلة 

تنبّه بعض الملحنين إلى الجانب السمعي في شعر علي محمود طه بشكل عام فلحنوا بعض قصائده، 
الجندول"، وقصيدة " فلسطين" اللتين لحنهما وغناهما الموسيقار محمد عبد الوهاب. وتلت كقصيدة " 

الصورتين الكبيرتين المذكورتين آنفا الصور الذوقية فاللمسية فالشمّيّة على التوالي، وذلك حسب درجة 
 درجة حضورها في الديوان.

ملات الشاعر الخاصة والعامة، وبدت الصورة الشعرية الحسية في الديوان بشكل عام مليئة بتأ
وبالانفعالات التي كانت تعتمل في نفسه، والتي تَحاوَرَ معها بوساطة لغته الخاصة التي أشاد بها 
معاصروه من كبار الأدباء والشعراء والنقاد والباحثين العرب، والتي أتعب بها ناشئة الشعراء بفرادة أسلوبها 

قع الذي يعيشه أو من خلال الواقع الذي يطمح إلى تحقيقه، أو وجمالها، جاء ذلك من خلال رؤيته للوا
من خلال نفسه الشاعرة المتميزة برومانسيتها وحيرتها. فتمَّ له بكل ذلك رسم هذه الصور البديعة بوساطة 
خيال شاعر خبير بالأساليب الفنية والرؤى الشعرية الرومانسية الحالمة، وبطبيعة الانفعالات النفسية 

 التي أحسها، وبالتجارب الحياتية التي عاشها واقعا، والشعرية التي عاشها في قصائده تصوراً العميقة 
 وخيالا.  

لقد جاءت صورُ علي محمود طه في ديوان الملاح التائه منحازة إلى سلطة الحواس، فأبدع لوحاتٍ 
يعرف في كل  شعرية جميلة في مجالات حواس البصر والسمع والذوق واللمس والشمّ، وكان الشاعر

حاسة كيف يبدع صورَها منفردة أو متداخلة مع غيرها من الصور الحسية الأخرى، فيزيد في جمالية 
 . وإمتاعاً  الصورة، وفي قدرتها على التعبير والإيحاء، وفي جعلها أكثر جمالاً 
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